
مــوت الحلــم: معانــاة اليمنيين في نيويــورك
بين حظر ترامب وحرب اليمن
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ترجمة حفصة جودة

لقــد قــام علــي بكــل مــا يفــترض بــه أن يفعلــه، فقــد تحمــل لمــدة عقــدين مــن الزمــان ساعــات العمــل
العصيبة في متاجر نيويورك الصغيرة وجنى ما يكفي من المال لبناء منزل مكون من  طوابق في بلده

الأم “اليمن”.

يارته لليمن عام  تزوج علي وخطط للانتقال بزوجته من مدينتهم “إب” إلى منزلهم وفي أثناء ز
الجديد في صنعاء، لكن أحلام علي انهارت عندما ضربت غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية منزله
الفــا في صــنعاء، فتغــير مســتقبله في لحظــة، يقــول علــي بســخرية: “يجــب أن أعمــل الآن  عامًــا

أخرى كي أعيد بناء المنزل”.

لم يستسلم علي وحاول إعادة بناء حياته واستعادة مستقبله، وبعد فترة وجيزة عاد إلى اليمن ثم
أصبح أبًا عام ، لكنه لم يلتق بابنه إلا من خلال شاشة الهاتف، فأسرته لا تستطيع الانضمام
إليـه في أمريكـا بسـبب سـياسة المهـاجرين الحاليّـة لـواشنطن، ونظـرًا للحـرب في اليمـن فهـو يخـشى أن
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تموت أسرته خلال  سنوات، ورغم أن قصة علي مأساوية فإنها ليست فريدة من نوعها.

ية يكا: حيوات متواز اليمنيون في أمر

تمتلــئ نيويــورك وبقيــة مــدن أمريكــا بقصــص كثــيرة مثــل قصــة علــي، عــن يمنيين أمــريكيين صــنعوا
حيــاتهم في الولايــات المتحــدة ليتحــول مســتقبلهم في النهايــة إلى الأســوأ، ويواجهــون صــعوبات لا تقهــر

لإعادة شمل عائلاتهم، ولا يمكنهم التمتع بثمار عملهم الشاق.

مدينة إب التي ينحدر منها معظم اليمنيبن العاملين في نيويورك

يملـك اليمنيـون ويـديرون العديـد مـن متـاجر الأطعمـة في أمريكـا لأكـثر مـن نصـف قـرن، وتقـدر رابطـة
ـــديره اليمنيـــون في نيويـــورك التجـــار اليمنيين الأمـــريكيين “YAMA” أن هنـــاك نحـــو  متجـــر ي

وحدها.

يشـير يوسـف مبـارز مـدير العلاقـات العامـة للرابطـة أن سـبب نجـاح اليمنيين يرجـع إلى أخلاقيـاتهم في
العمل ودوافعهم الريادية وفطنتهم في العمل وكذلك علاقاتهم الأسرية والاجتماعية.

كثر المدن اليمنية ازدحامًا وأجملها، حيث تعرف بـ”إب ينحدر معظم هؤلاء اليمنيون من مدينة إب أ
ــة بعــشرات القصــور ــة المدرجــة المليئ الخــضراء” وهــي مشهــورة بأرضهــا الخصــبة والبســاتين الطبيعي

الصغيرة، ويمتلك اليمنيون الأمريكيون العديد منها.



جاء عبد الله مبارز – جد يوسف مبارز – إلى الولايات المتحدة في الستينيات من القرن الماضي وفتح
متجـرًا للأطعمـة الجـاهزة في بـروكلين، بينمـا ظلـت زوجتـه وأطفـاله في اليمـن وكـان يعـود إليهـم عـدة
أشهر كل فترة، انضم والد يوسف إليه وهو في عمر  سنوات وعمل في المتجر قبل أن يتمكن من
فتح متجره الخاص في عمر الـ، ومثل العديد من اليمنيين في نيويورك أصبح لعائلة مبارز جذورًا في

أمريكا مع الحفاظ على الروابط العميقة في البلاد.

تعد المتاجر التي يعمل بها اليمنيون نقطة مركزية للقاء وتبادل الأخبار

يحافظ هؤلاء المواطنون الأمريكيون الجدد على جذورهم العميقة بشكل جزئي في كلا البلدين وذلك
يـارات طويلـة، فتنقسـم حيـاتهم مـا بين حيـاة العمـل في بإبقـاء أسرهـم في اليمـن ويعـودون إليهـم في ز
ــارز: ــة ويعــودوا إلى وطنهــم، يقــول مب ــة في اليمــن قبــل أن يتقاعــدوا في النهاي ــاة الأسري أمريكــا والحي
“عندما يكونون هنا فهم أمريكيون وعندما يكونون في اليمن فهم يمنيون، وهم بذلك يحتفظون

بكلتا الثقافتين”.

ضربة مزدوجة من الحرب وحظر السفر

لكن هذه النسخة اليمنية من الحلم الأمريكي أصبحت كارثية في السنوات الأخيرة، فقد تضرر نمط
يـارات والهجـرة لليمنين الأمـريكيين العـاملين في هـذا المجـال الذيـن يحتفظـون بهويـاتهم المركبـة وفي الز

بعض الأحيان حيوات منقسمة، بسبب هذين العاملين.

ففي البداية كان الصراع الذين اجتاح اليمن في  وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية عالمية، في أبريل



ير الأمم المتحدة أنه بنهاية هذا العام سيكون الصراع قد أزهق أرواح  ألف يمني  تنبأ تقر
غالبيتهم نتيجة الأمراض والمجاعة.

بعد ذلك في يناير  أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر سفر العديد من مواطني دول
يـر وزارة الخارجيـة السـنوي بشـأن مسـلمة ومـن بينهـا اليمن ومنعهـم مـن دخـول أمريكـا، ووفقًـا لتقر
 في عام % إصدار التأشيرات فقد انخفض حصول اليمنيين على تأشيرات الهجرة بنسبة
مقارنـــة بعـــام  ومـــن بينهـــم انخفـــاض بنســـبة % في تـــأشيرات اليمنيين مـــع أقـــاربهم مـــن

المواطنين اليمنيين الأمريكيين.

اليمنيون الأمريكيون يحتجون على حظر السفر في سان فرانسسكو

جاء فؤاد –  عامًا – إلى نيويورك عندما كان مراهقًا للعمل مع ابن عمه، وكان يحلم دائمًا بالحياة
الأمريكية مع أسرته بدلاً من تقسيم حياته بين اليمن وأمريكا، وفي  تزوج فؤاد في إب بسبب
إلحاح أقاربه لكن بعد  سنوات ما زال ينتظر تأشيرة زوجته، تحولت حياته إلى مأساة خاصة بعد

وفاة ابنته الرضيعة، ويتساءل فؤاد هل سيتحقق حلمه الأمريكي ومتى قد يحدث ذلك.

يارته لليمن لمدة  أشهر في  أنجبت زوجته طفلهما الثاني في شهر فبراير هذا العام، ومثل بعد ز
علي؛ لم يلتق فؤاد بابنه عبد الفتاح بعد والذي أسماه تيمنًا باسم والده الذي قتل في الحرب وترك
يــارة اليمــن العــام المقبــل رغــم المخــاطر، وحــتى ذلــك الحين فهــو دائــم وراءه  أبنــاء، ويخطــط فــؤاد لز

القلق على سلامة أسرته، يقول فؤاد: “في كل صباح أستيقظ وأدعو الله ألا يصيبهم مكروه”.

أمــا ســليمان –  عامًــا – فقــد وصــل إلى نيويــورك عــام  وبــدأ في العمــل بمتجــر الأطعمــة
الجـاهزة لعقـد مـن الزمـان قبـل أن يتمكـن مـن شراء متجـره الخـاص مـع شقيقـه، ومـع وجـود زوجتـه

وابنتيه في اليمن كان سليمان يعيش تلك الحياة المزدوجة.



لكــن بعــد أن حطمــت شظايــا قنبلــة زجــاج منزلــه في إب عــام ، توســلت إليــه ابنتــه الصــغرى –
وكــانت  أعــوام حينهــا – أن يخرجهــم مــن اليمــن، ولحســن حظــه تمكــن ســليمان مــن اســتخراج
التــأشيرات قبــل حظــر الســفر، وعــاد إلى اليمــن ليأخــذ أسرتــه في رحلــة شاقــة إلى الولايــات المتحــدة مــن

خلال عدن والبحر الأحمر وجيبوتي.

اليمنيون يحفرون قبورًا للأطفال بعد استهداف حافلتهم في غارة جوية سعودية بصنعاء

ــا مــا، أمــا ــا – تصر علــى رغبتهــا في العــودة إلى اليمــن يومً ــة ســليمان الكــبرى –  عامً مــا زالــت ابن
مسـتقبله ومسـتقبل أسرتـه الـتي انضـم إليهـا ولـدان ولـدوا في أمريكـا فقـد أصـبح هنـا، لقـد أجبرتهـم
الحـرب علـى الحيـاة في نيويـورك حيـث لم يحصـل علـى إجـازة منـذ  سـنوات، ومـا زال سـليمان يشعـر
بالقلق على عائلته الكبيرة في اليمن حيث يقول: “أعمل طوال اليوم لكنني لا أنفك عن التفكير في

عائلتي وهل هم بخير وما زالوا على قيد الحياة؟”.

الشتات يفرض نفسه

أصحبت الحياة المنقسمة بين اليمن ونيويورك غير متاحة في ، وبدأ حلم العودة إلى اليمن في
التلاشي، فالواقع القاسي بالإضافة إلى الخوف على العائلات أدى إلى قيام العديدين مثل سليمان

بجلب أسرهم إلى أمريكا، لكن الكثيرين مثل علي وفؤاد لم يتمكنوا من ذلك بسبب حظر السفر.

ورغم الخسائر العاطفية والمادية، فإن آلاف اليمنيين في نيويورك ما زالوا يحاولون الاتصال باليمن،
فهم يقضون ساعات طويلة من العمل والتحدث مع الأصدقاء عن العودة للوطن، ويستمرون في

العمل لمناوبات طويلة حتى يتمكنوا من إرسال المال إلى عائلاتهم المتأثرة بالحرب ونقص المال.



يمنيون ومسلمون آخرون يتظاهرون ضد صحيفة نيويورك بوست

ومــع ذلــك قــام العديــدون بــرحلات شجاعــة إلى اليمــن رغــم المخــاطر، كمــا وجــد الكثــيرون متنفسًــا في
المشاركــة ببعــض الأنشطــة مثــل إظهــار تأثيرهــم الســياسي والاقتصــادي، ففــي  أغلــق آلاف مــن

مالكي المتاجر الصغيرة متاجرهم وتظاهروا في شوا نيويورك ضد حظر السفر.

يقول يوسف مبارز إن اليمنيين الأمريكيين يشاركون في السياسة دائمًا، ويضيف: “بمجرد أن أدركنا
يـز مجتمعنـا”، ومـا زال هـذا تأثيرنـا، ليـس فقـط كمـواطنين ولكـن كتجـار وأصـحاب عمـل، تقـدمنا لتعز
يــل بــدأ مئــات اليمنيين مــن مــالكي المتــاجر في مقاطعــة “نيويــورك بوســت” الإصرار مســتمرًا، ففــي أبر

 بسبب صفحة البداية التي استهدفت سيدة الكونغرس المسلمة إلهان عمر.

ــدمي القلــب، وتشعــر فيهــا بقلــق وآلام أصــحابها، لكنهــم ــورك بقصــص اليمنيين الــتي ت تمتلــئ نيوي
يتمتعــون أيضًــا بمرونــة اســتثنائية وشجاعــة وأمــل، يقــول علــي: “الله يــأتي بــالخير، لا شيء يبقــى علــى

حاله للأبد”.

المصدر: ميدل إبست آي
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